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مال الله فرج

ها هو الفـساد الاداري يتناسل ويلد اجيالاً جديدة من
الابناء والاحفاد، يوزعهم على هذا القطاع وذاك لهدم

اسس النزاهة، وتقويض قاعدة المجتمع الايمانية.
وحـيـث يعـيــش عـــالـم الـيـــوم ثـــورة حقـيقـيـــة في مـيـــدان
الاتـصــالات عبــر تـكنــولــوجيـتهــا المـتقــدمــة الـتي وفــرت
خـدمة الانترنـت على المحمول، وتبـادل صور المتحدثين
عـبـــر المكــالمـــات الهـــاتفـيــة المـبــاشــرة وتــوثـيق المــوسـيقــى
الحالمة، وهمـسات العشاق واللحظـات السعيدة، واجراء
المحـادثـات المــشتـركــة والمبـاشــرة بين عــدة اشخــاص من
دول مختلفـة في آن واحد فـان اتصـالاتنـا المتـواضعة في
العـراق تسير وللاسف الشـديد باتجاه معـاكس لنظرية
التطـور العالمـية، متـراجعة إلـى الوراء سـنة بعـد اخرى،
حتـى بـتنـا نخـشــى ان تعيـدنـا إلـى الـعصـور الحجـريـة،
ـــادل الـــرســــائل والـكـتـب ــــزمه ذلـك مـن تـب ومـــا يـــســتل
الـــرسـمـيـــة علـــى الـــواح طـيـنـيـــة في زمــن "الحكـــومـــات

الالكترونية".
لقد وجد الفساد الاداري واجياله الجديدة من الابناء
والاحفاد مـرتعاً خصبـاً وبيئة ملائمـة في بعض بدالات
بغـــداد المــتهـــرئـــة المــتعـبـــة، حـيــث راح العـــاملـــون فــيهـــا
يـتفـننــون بــابـتكــار الـــذرائع للاعـطــال الهــاتـفيــة، هــذه
الاعـــذار الـتـي تخـتفـي وراءهـــا الكـثـيـــر مـن ممـــارســـات
الفــســـاد الاداري الـــذي يــضـــرب المـــواطـنـين بقــســـوة في
واحـدة من اهم الخدمات الحيويـة التي يحتاجونها في
حياتهم الـيومية، تـلك هي خدمة الاتـصالات بالاخص

لمن كان لديهم مرضى، او ابناء واحباء في الغربة.
وبعـــد ان كـــانـت الاعـــذار القـــديمـــة المعـــروفـــة لمـــوظفـي
الصيـانة في البـدالات لتبـرير الاعـطال الهـاتفيـة تتوزع
بين )الكـارت... والـشـورت... والـرخـاوة.. والاتـومــاتيك..
والقـطع الخــارجـي( اطل علــى المــشتـــركين هــذه الايــام
وبــاء مــشتــرك في معـظـم البــدالات ذلك هــو )الـكيـبل(
عـلى الـرغم مـن ان موظـفي الصـيانـة انفـسهم يـدركون
جيـداً ان هـذا )الـوحـش الجـديـد( مـن اجيــال الفـسـاد
الاداري الـذي يطلقـون عليه )الـكيبل( سمـيك ومسلح،
بما يـكفي لمقاومـة الضغوط الخـارجية، واسـباب التلف
ـــــدق جــيـــــداً )تحــت والقـــطـع، لانه مـــتحـــصــن ومـــتخــن

الارض(.
*ان حـكـمـــة وعــبقـــريـــة ابــطـــال )الفـــســـاد الاداري( في
ـــى شـمـــاعـــة تـعلـيـق معــظـم الاعــطــــال الهــــاتفـيــــة عل
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)انقـطـــاعـــات الكـيـبل( تـنــطلق مـن صعـــوبـــة المعـــالجـــة
الآنية، لوجوده تحت الارض. وضرورة اجراء الحفريات
المـطلــوبــة لاصلاحه. ممــا يـعنـي ان اسعــاراً خيــاليــة في
ــــا ــــورصـــــة الهــــداي ــــرشـــــاوى( عفــــواً، في )ب ــــورصــــة ال )ب
الترغيبـية( يجب على المواطـن دفعها صاغراً، مع سيل
مـن الابـتــســامــات والمجـــاملات والــرجــاءات والـتـــوسلات
بموظفي الصيانة )حفظهم الله ورعاهم( والا فان هذا
)الكيبل اللعين( سـوف يبقى مقـطوعاً لأجـيال واجيال
مـــا دامـت الـــرقـــابـــة الـفعلـيـــة مـن قـبل الـــوزارة المعـنـيـــة
معـــدومـــة، ولـنقـــرأ علـــى حقـــوق المـــواطـن في الخـــدمـــة

الهاتفية السلام.
في بـدالـة الغـديـر علـى سبـيل المثـال عـشــرات الخطـوط
الهاتـفية لا تزال الحـرارة مقطوعـة عنها منـذ اكثر من
شهـرين بـذريعـة )قـطع في الكـيبل( ونحـتفظ بعـدد من
ارقــام الهــواتف الـتي اتـصـل بنــا اصحــابهــا راجـين رفع
شكـاواهم إلى السـادة المسؤولـين سواء في الاتصالات، ام
في البـدالـة المـعنيـة، مـتسـائـلين، وهل تعجـز الـدولـة عن
توفيـر امتار من )الـكيبل المقطوع( وهـي يجوز ان يبقى
هــــذا الخـلل ان كــــان حقــيقــــة، طــــوال هــــذه المــــدة دون
تـصلـيح، في زمـن اطلق علـيه بحق، )ثــورة تـكنــولــوجيــا
الاتصـالات( وفي عصر )الحكـومات الالكتـرونية(؟ ام ان
التـأخيـر في التـصليح )يخـدم( من جهـة اخرى شـركات

الهاتف المحمول!!
إلـــى ذلك، فــان )تــسعـيــرة( اعــادة الخـطــوط الهــاتفـيــة
جراء انقـطاع )الكيبل( لا تزال غيـر مستقرة، وتختلف
بين بـدالـة واخـرى، حـسب المـستـوى المعيـشي، فتـسعيـرة
المنـاطق الــراقيـة، هـي غيـر تــسعيــرة المنـاطق الـشعـبيـة،
كمـا ان "بـورصـة الـرشـاوى والاكــراميـات، تـشهـد يــوميـاً
ارتفـــاعـــاً مـلحـــوظـــاً مـثـل اسعـــار الــنفــط في الاســـواق

العالمية".
لمعــالجــة هــذه المــشـكلـــة نقـتــرح تــشـــريع قــانــون خــاص
)بضـوابط الـفسـاد الاداري في البـدالات( يحــدد رسميـاً
اجـور وقيم "الـرشـاوى" عفـواً اقصـد "الاكـراميـات" التي
يجـب ان )يتبـرع( بهـا المـواطـن مبتـسمـاً راضيـاً مـرضيـاً
وفق كل عـطل من عطلات هـاتفه، عنـدها ربمـا تختفي
هذه المبررات المضحكة المبكية، ويطمئن المواطن إلى ان
اجـور )الاكـراميـات والهـدايـا( جــراء تصلـيح )الكـيبلات

الهاتفية المقطوعة( محددة بتسعيرة رسمية.
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البدالات 
وتسعيرة الفساد الاداري

كــــــــثــــــــيــــــــــــــــــــرة هــــــــي
الحكـايــات والقـصـص
والــــروايــــات الـتـي تــــروى
عن مسـيرة الـزعيم عـبد
الـكــــــريم قــــــاســم، حــتــــــى
صـــــــارت تلـك المــــــرويــــــات
جــــــــزءاً لا يـــتـجــــــــزأ مـــن
تــراث الــشعـب العــراقـي،
ولا غـــرو فـــالــــرجل كـــان
ـــــــــزال يـعــــيــــــــش في ولا ي
ضمائـر الناس الطيبين
الــــشـــــرفـــــاء مــن ابــنـــــاء
شعـبـنـــا الـــذيـن بـــادلـــوا
القـــائـــد العـظـيـم حـبـــاً
بـحـــب، وحــــــــاروا كـــيـف
يعبـرون عن هـذا الحب
لأن كل مــــــا يــــظهـــــــرونه
للقـائد بظنهم لا يكفي،
ولا يـــــزال عــبـــــد الـكـــــريم
قــــاســم يعــــد الاسـتـثـنــــاء
رقـمــــاً واحــــداً بـين حـكــــام

العرب والعالم.
مــــا مـن قــــائــــد او زعـيـم في
ايمــــا دولـــــة يقــتل او يمــــوت
بقـضـاء الـهي، فـيتـرك ثـروة
وراءه صـغــــــــرت ام كـــبــــــــرت او
بـيت يــؤويه أو يــؤوي عــائلـته
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ثـــورة تمـــــوز تبقــــى في الذاكـــرة..
الناس احبت عبد الكريم لأنه احبها

ما حكاية الرجل الذي صفق للزعيم بيد واحدة!
بغداد/ستار جاسم ابراهيم
وتؤكـد ان القتـلة فـتشـوا جيـوبه فلم يـجدوا
غــيــــــر بــــضعــــــة دنــــــانــيــــــر هـــي بقــــــايــــــا راتـــبه
العسـكري. ايتـصور احـد إلى أي مـدى يصل
زهــــد هــــذا الحــــاكـم المـتــصــــوف الـــــذي ملـك
العـراق من كـردستـان إلـى رأس )بيـشـته( لم

يجدوا في جيبه عشرة دنانير مثلاً.
وكما اوردنا في البـداية ان الحكايـا كثيرة قد
تجــمعهـــا مجلـــدات ومجلـــدات ومـنهـــا الـتـي
شـاهدنـاها بـام اعينـنا ولمـرات عديـدة عنـدما
كـانـت سيـارة الـزعـيم تمــر متهـاديـة في شـارع
الجمهـوريـة )شـارع الخلفــاء( وعنـدمـا تـصل
الـسيـارة إلـى سـاحــة الخلاني الحــاليـة، كـان
يــــركــض احــــدهــم مع الــــراكــضــين للـتـبــــرك
بتحية الزعيم، ومما استرعى انتباه سيادته
ان هــــذا الــــراكــض )يــضــــرب( صـــــدره بقــــوة،
فــاسـتغــرب الــزعـيـم ذلك وحـسـبه مـتـظلـمــاً
يـــرتجـي الانـصـــاف مـنه، واشـــار إلـــى ســـائقه
بـــالـتـــوقف. لـيــســـأل هـــذا الـــراكــض اللاهـث

واللاطم صدره:
-)ابنـي. ليـش تلـطم علـى صــدرك.. محتـاج

شي.. احنا حاضرين(
-)ســيــــــدي.. مــــــولاي آنــي مــــــا الـــطـــم علــــــى

صدري.. آني اصفك(!
وعــــرف بعــــدهــــا الــــزعـيـم ان الــــرجـل له يــــد
واحــدة. ولـم يجــد تعـبيــراً لــزعـيمـه غيــر ان
يـضــرب صـــدره بيــده المعــاقـــة، النــاس احـبت

عبد الكريم قاسم لانه احبهم.

قـبـلاً في الهــــواء لـتــصل الــيه، او يــــدعــــو الله
لحفـظه ولـنصــره نصـراً مـؤزراً علـى اعـدائه،
وهـم قلـــة لا يحــسـب لهـم الــشعـب حــســابــاً،
وعلـى حسـاده الذين أغـاظهم ان يتـمتع فرد
واحــد بكل هـذا الحـب والاحتــرام والتقـديـر
الـذي لم يـنعم بـه أي زعيم عـراقي او عـربي
او اجنبي. وكان من جـانبه لا يتوقف عن رد
تحيـتهـم بيـــده احيــانــاً وبــالاثـنتـين احيــانــاً
أخـــر، ولـم يحـــدث ولا لمـــرة واحـــدة ان اهـمل
هــــذا الجــــانـب او تــــوانــــى عـن رد الــتحــــايــــا
الهاطلـة عليه من كل حدب وصـوب.. وكانت
تحــايــا صــادرة عـن اعمــاق طــرفي المعــادلــة..
هــذه الجـمــاهـيــر المـنـــدفعــة لـتحـيــة الـــرجل
وبشكـل يومي لا يصـدق، استمر الحـال على
هــــذا المـنـــــوال وتعــــاقـبــت علــــى يــــوم الـثــــورة
العـــراقيــة الـكبــرى في 14 تمــوز يــوم الاثـنين
المبــارك من عـام 1958 وإلـى صـبيحـة يـوم 8
شـبـــاط الجـمعـــة مـن عـــام 1963 حـيـث كـــان
اللقــاء الاخـيــر، إذ اغـتـيل في الـيــوم الـتــالـي
زعــيــم الـــبلاد الـــصــــــادق الـــصــــــدوق والامــين
المؤتمن عبـد الكريم قاسـم، في مبنى الاذاعة
والتلفزيـون في الصالحيـة من غير محـاكمة
ولا قضـاة ولا من محـام عنه، سـوى ثلـة من
الاعـــداء تحـيــط به، فـــايـن حقـــوق الانــســـان
وايـن الجـمعـيــات الانــســانـيــة  وايـن )أخــونــا

الاكبر(؟!!
اغلــب المـــصـــــادر تجــمع )عـــــدوة وصــــــديقـــــة(

إلا الـزعيم عبد الكريم قـاسم فقد كانت كل
ثـروته بـدلـة عـسكـريـة كـاكيــة وبضعـة دراهم
في جـيـبـه لا تغـنـي ولا تـــسـمــن، فلا عــــائلــــة
تخــصـه فهــــو مـن دون اولاد او زوجــــة او دار
سكـن يمــتلـكهـــا أســـوة بمــن اسكــنهـم في دور
حــديثـة مـن ابنـاء شعـبه، اللهـم انه يخـتلف
احيـانـاً إلــى دار اخيه تـاجـر الحبـوب حـامـد

قاسم او بيت اخته.
كانت تكفيه جولاته في الشوارع حين ينتهي
دوامه الـــرسـمـي في وزارة الـــدفـــاع في الـبـــاب
المعــظـم. ومــــا ان يـــشــــاهــــد الـنــــاس سـيــــارته
المـــنـفـــــــردة )لا تـــــــوجـــــــد حـــمـــــــايـــــــة مـعـه ولا
مـــــوتـــــورسـيـكلات ولا عـن... عـن... عـــــان!!(،
ســـوى مــســـدسـه العـــسكــــري فقــط، ويـتـــرك
الــشعـب اعمـــاله واشغــالـه ليـتبــركــوا بــرؤيــة
الــــزعـيـم المـبـتـــسـم والمــتفــــائل دومــــاً، بـــشـكل
عفــوي لا اضـطــرار فـيه. ويـتجـمعــون حــول
سيـارته حتـى يعيقـوا سيـرها فـينبه الـسائق
لـكـــي يخـفف مــن ســـــرعـــته لـكــي لا يـــــدوس
احـــداً مـن المـتجـمعـين المحــتفلـين بـــالقـــائـــد
والــزعيم الـزاهـد بـالجـاه والمـنصـب والقصـور
والـــريـــاش والـطـنـــافــس والمـتـبـــاهـي بـبـــدلـته

الكاكي.
وياما تحمل الجماهير سيارته وهي في شبه
اشتغال! على اكـتافهم ولم يفكروا باصابات
قــــد تــصـيــبهـم إلــــى درجـــــة العــــوق، ومـن لا
يـتـمكـن مـن رؤيـــة طلعـته الـبهـيــة يـــرسل له

تمـثـــال الـــزعـيـم عـبــــد الكـــريم قـــاسـم المـــزمع
نـصبه في شارع الـرشيد، اذ قـررت امانـة بغداد
استبدال اسم ساحة "الغـريري" باسم "ساحة

عبد الكريم قاسم".

لا اعتقد ان احداً من الناس، حينما تسأله عن ثورة
14 تمــــــوز 1958، بــــــامـكــــــانـه ان يفــــصل بــين الــثــــــورة،
وشخــصـيــــة الــــزعـيـم عـبــــد الـكــــريم قــــاســم، وبمجــــرد
الانغـمــار في الحــديـث، فــان هــذه الــشخـصـيــة تـطغــى
وتـبقــى في دائــرة الحــديـث، ويتـم التـطــرق إلـــى الثــورة

ومنجزاتها من خلال الزعيم وحسب.
الحاج مـزعل خلف الزبيـدي، عندما سـألته عن الثورة،
قــال لي: ايـة ثـورة تـقصــد؟ وعنـدمــا وضحت لـه اقصـد
ثـورة 14 تمــوز 1958، ضحك قــائلاً: تـريــدني ان اتحـدث

عن عبد الكريم! قلت له: فليكن لك ذلك.
تحدث الحـاج مزعل بمـرارة وألم عن تلـك المرحلـة، وماذا
كــان يتـمنــى عنـدمــا قتل الــزعيـم، لأن الحيــاة لم تـسـتقم
بعـده. وحـدثـني بـسخـريــة عن المــراحل التـي تلت مـرحلـة

الزعيم، وكيف كانت تقتل انسانية الانسان، وتطلعه.
قلت للحاج مزعل ماذا تتذكر الآن؟

اجـــاب: اتـــذكــــر كل شـيء، وكـــأن الــسـنـين لـم تمـــض. لكـنـي
سـأذكــر مقـطعــاً من اغـنيـة كــانت تــردد في تلك المــدة، وهي
تدل علـى نهايـة الاقطـاع بفضل الـزعيم والثـورة معاً،

وهي منطلقة من ارض الجنوب الطيبة.
)يالرايح لبغداد كَله واخبره

انه بسعادة وخير وارضي مزهرة(
وماذا بعد؟

اذكر عبـد الكريم قـاسم وهو
يـنــــزل مـن سـيــــارته مـن
دون حــــــمــــــــــــــــايــــــــــــــــة
بــاستـثنـاء الـسـائق،
ـــــــــط وقـــــــــــــــــد احـــــــي
بـــــالــنـــــاس مــن كل
جـانب، وهم يـغدقـون عليه حـباً

ـ ـ

ـ ـ

في ذكرى ثورة 14 تموز 1958
النــــــــــــاس تستـــــــذكر فضــــائل الزعيـــم وتنســـى الثـــــورة.

بغداد / محمد درويش علي
حتـى انـه انسـى النـاس الثـورة، وبقي هـو في الـذاكـرة، يـأبـى

مغادرتها، برغم تقادم السنين.
سألت الحـاج دريول غافل الخـفاجي، لماذا كـان يحب الناس

الزعيم؟
اجــاب مـن دون ان يفكــر: لانه كــان شــريفــاً، صــادقــاً، يـحب

الناس لذلك احبه الناس.
وهل كان يفرق بين جماعة وجماعة من ابناء الشعب؟

كـلا، كان يعـامل الجميـع على اسـاس الانتـماء إلـى العراق.
انـت عـــراقــي يحــبك الـــزعـيــم. ولا يقـــول هـــذا سـنـي وذاك

شيعي، او هذا كردي، وذاك عربي.
ماذا تتذكر من ذكريات سيئة في اثناء مقتل الزعيم؟

جــاري كــان يـحب الــزعـيم بــشكل لا يـصــدق. عنــدمــا سـمع
بمـقتـله بكــى هــو وعــائلـته يــومــاً كــامـلاً وفي اليـــوم التـــالي،
طـرقـت زوجته عـليّ البـاب وهـي تضـرب علـى رأسهــا ولسـان
حالـها يـقول: )ابـو علي لا حـس ولا نفس مـا أدري شبيه(!
عنــدمــا وصـلت الـيه، وقـلبـته كــان قــد فـــارق الحيــاة، رحـمه

الله.
الــسيـدة نـوعـة جـابـر حـسـين، حيـنمـا ســألتهــا عن مــرحلـة
الثــورة، اجــابـت علــى الفـــور: )خيـــر، خيــر وبــركــة، مــو مـثل

هسة(.
قلت لها كيف؟

اجـابت: الأمـان متـوفـر، والمعـيشـة سهلـة، والنـاس تتعـاطف
)وتتحابب( فيما بينها.

هل لك ذكريات عن تلك الفترة؟!
اجـــابـت: نعـم، )ابـــو الجهـــال( كـــان يـــروم مقـــابلـــة الـــزعـيـم،
فـوقف قـرب بـاب وزارة الـدفـاع، وعنـدمـا جـاء الـزعـيم، وقف

امام سيارته، فاتحاً ذراعيه، مما جعل الزعيم يقابله.
وماذا بعد؟

استطعنا الحصول على هذا البيت بفضل الثورة والزعيم.

لا يــصــــدق، سلـم علـــى الـنـــاس بـيـــده، والابـتــســـامـــة تـعلـــو
شفـتيه، ثم وقف عـلى حفـرة للمجـاري بعمـق ثلاثة امـتار،
وعلى امتداد مسـاحة من الارض. لم يخف ان يدفعه احد

في الحفرة، او يغتاله، بل كان شجاعاً باسلاً.
ومــاذا عـن العــاصـمــة، أي مـنـطقــة )الـنــزيــزة( الـتـي كــانـت

تسمى بهذا الاسم؟
اجــاب: هـــذه المنـطقــة كــان مــركــزهـــا خلف الخـط الـســريع
المـسمــى بـ )محمـد القــاسم( وهـي منـطقــة مغمـورة بــالميـاه
الآسـنـــة، وفي المــســـاحـــات الـيـــابــســـة مـنهـــا، كـــانـت هـنــــالك
صــرائف، يــسكـنهــا الفقــراء وهم بــالمئـات، والخـط الـســريع
كــان ســدة تــرابـيــة بـنـيـت لإيقـــاف الفـيـضــان الــذي اجـتــاح
بغـداد في عـام .1954 الــزعيـم رحمـه الله )هنــا بكـى الحـاج
بـصـمـت، حـيـنـمـــا تـــذكـــر تـلك الايـــام، والمعـيــشـــة الــصعـبـــة،
وعطف الزعـيم( كان يسيـر بسيارته عـلى السدة، وهـو يرنو
إلـــى هـــذه الـصـــرائف، وكـــأن ســـاكـنـيهـــا مـن اخـــوته وابـنـــاء

عمومته.
وهل وجد حلاً لهم؟

نعــم، وزع علــيهـم اراضـي مـــديـنـــة الـثـــورة، وانـــدثـــرت تـلك
الصرائف رمز الفقر والحاجة والعوز.

ماذا تتذكر من اقوال الزعيم؟
اتـــذكـــر انه قـــال مـــرة: لـن انـــزع هـــذا )الخـــاكـي(، إلا ان ارى

الشعب العراقي كله مرفهاً!
هل تعتقـد بان هـنالـك رئيسـاً يشبه عـبد الكـريم او احسن

منه؟
ضحك وقال: لا يوجد مثل عبد الكريم قاسم، لا قبله ولا

بعده.
تــركته وانـا اسـأل نفـسـي، عن سـر حـب النـاس هـذا الـرجل
الـــذي لـم يـحكـم ســـوى اربع سـنـــوات وسـتـــة اشهـــر واربعـــة
وعـشــرين يـومــاً. لقـد تحـول حـب النــاس له إلـى اسـطـورة،

Malalah-faraj@yahoo.com


